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e 
 مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على حبيبهه 

 .  محمد  وحبيبنا وصفوة خلقه
 أما بعد : 

يهنظم علاةه   الإسهلام وشهموله يعنهي أنهه مهالفإن الإسلام نظام شامل كامهل لتنظهيم حيهاة البشهر علهى اور . وك
 العبد بربه كما ينظم علاة  العبد بسائر مخلوةات الله . 

ولما كان البشر هم أشرف هذه المخلوةهات، فإنهه مهن العبيعهي أن يهولي الإسهلام ةهدراً كبيهراً مهن الاهتمهام بعلاةه  
  الإنسان، سواء كان ذلك على مستوى اوسرة أو المجتمع أو الدول  أو اوم  أو الإنساني  جمعاء.

تنظيم وترشيد علاة  المسلم بغير المسلم فهي حهالتي السهلم  هوشمول الإسلام وعالميته يقتضي كذلك أن يشمل هدي
والحرب. لذلك فقد اهتم الفقهاء في الماضي والحاضر بهذه القضهي  ومها يتعلهه بهها مهن أحكهام، أصهاب مهنهم مهن 

 عالى. أصاب وأخعأ من أخعأ، وكلهم مأجور على اجتهاده إن شاء الله ت
رصهيد مهن يحهاولون الإسهاءة ل سهلام  ىونحسب أن بع  هذه اوخعاء الاجتهاديه  ةهد أضهافت ـ دون عمهد ـ إله

م، حيههس كتههرت 2001وتشههويه صههورته عههن عمههد أو جهههل، وخاصهه  بعههد أحههداس الحههادي عشههر مههن سههبتمبر 
ل انحرافههاً عههن تعههاليم الادعههاءات بههأن الكراهيهه  وأعمههال العنههف وةتههل اوبريههاء ليسههت أمههوراً عارضهه  ولا تمتهه

فهإن الإسهلام بذاتهه يمتهل خعهراً علهى الحيهاة  يلاالإسلام، بهل إنهها تجهد جهذورها فهي تعهاليم الإسهلام وكتابهه، وبالته
 الإنساني  والسلام العالمي، وأنه مصدر لتفريخ ما سموه بالإرهاب العالمي.
ههذه القضهي ، ةضهي  علاةه  المسهلم بغيهر  والهدف من هذا البحس هو الرد على أهم الشبهات التي تتار بكتهرة عهن

المسلم، وذلك بغ  النظر عن مصدر هذه الشبهات، بما في ذلهك مها يتهار ـ بحسهن ةصهد ـ مهن بعه  المسهلمين 
 أنفسهم. 

 منهجية البحث وافتراضاته الأول:الفصل 
  يل:تفصيمكن تلخيص منهاج هذا البحس ـ الذي نحسب أنه منهاج تكاملي ـ في النقاع الآتي  دون 

يائهه، إلهى في المقام اوول على نصوص القرآن الكريم، فالقرآن وحده ةععي التبوت بكاملهه مهن ألفهه ( التركيز 1

 . (1)ومصدر المصادر  اوصول وذلك بالتواتر الذي لا يسع باحتاً أميناً أن ينكره فهو أصل 
الموضوع، وذلك مهن منعلهه أن صهحي  ( الاستدلال بعرف من اوحاديس النبوي  الشريف  ذات الصل  الوتيق  ب2

لهبع  اوحكهام التهي لهم يهرد بشهأنها نهص  يءبهل منشه ،ىالسن  شارح ومفسر ومبين للمقصود من كتهاب الله تعهال
 ةرآني مباشر وإن كانت هذه اوحكام منبتق  من أصل ةرآني عام. 

 ر علههى صههحته إسههناداً ( أنههه لا يتصههور أن يكههون هنههاك تنههاة  حقيقههي بههين نههص ةرآنههي وحههديس نبههوي لا  بهها3

ومتناً، فإن كان تم  تناة  )ظاهري( فإن اوصل هو التوفيه بينهما، فإن تعذر ذلك فإن النص القرآني يظهل ههو 
 اوصل والمصدر اوول، ذلك لتميزه بقععي  التبوت المتواترة، وخاص  إذا كان هذا النص ةععي الدلال . 

هو روح الوجود الإسلامي، وأسها  بنيانهه، وههو  : فالقرآن وفي هذا يقول الدكتور يوسف القرضاوي، حفظه الله
بمتابه  الدسهتور اوصهلي الهذي ترجهع إليهه كهل القهوانين فهي الإسهلام فههو أبوهها، والسهن  النبويه  ههي شهارح  ههذا 
الدستور اوصلي ومفصلته، فهي البيان النظري والتعبيه العملي للقرآن، ومهم  الرسول أن يبين للنها  مها نهزل 

، ولهههذا لا توجههد سههن  صههحيح  تابتهه  تعههار  محكمههات القههرآن وبيناتههه لههيهم ومهها كههان للبيههان أن ينههاة  المبههين  إ

                              
    من أن لفظة ) مصدر( ينبغي أن تكون قاصرة على القرآن والسنة وحدهما كلما أمكن ذلك، ل اونحن نذهب إلى ما ذهب إليه الدكتور محمد هاشم كم (1)
 .بينما تستخدم لفظة ) الأدلة( فيما  سواهما    

Kamali, Mohammad Hashim, Principles Of Islamic Jurisprudence, Islamic Texts Society, Cambridge, UK,1997 , P. xix  
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الواضههح . وإذا ظههن بعهه  النهها  وجههود ذلههك، فههلا بههد أن تكههون السههن   يههر صههحيح ، أو يكههون فهمنهها لههها  يههر 
 ً ً  صحي  أو يكون التعار  وهميا  . (1)ء القرآنتفهم السن  في ضو أن . ومعنى هذالا حقيقا

( مراعاة ةاعدة أن : القهرآن يفسهر بعضهه بعضهاً، ولا يعهار  بعضهه بعضهاً. وذلهك يقتضهي تجميهع النصهوص 4
 ذات الصل  بالموضوع الواحد، والنظر إليها بصورة شمولي  متكامل  مع مراعاة سياق الآيات المستشهد بها . 

القرآنيهه  فههي ضههوء عههدد ةليههل مههن اترة مههن النصههوص الكتيههر، فههلا يسههوف أن تفسههر الكتههرة الكههإلههى ( رد القليههل 5
 الآيات وخاص  إذا كانت هذه الآيات القليل  ظني  الدلال ، وذلك ما لم يقم دليل ةوي على النسخ أو التخصيص . 

 المحكم وفهم ظني الدلال  من النصوص في إعار ةععي الدلال  . إلى ( رد المتشابه 6
 نها تلقي الضوء على ملابسات النص وتعين على فهمه فهماً صحيحاً. إت حيس م( الاستئنا  بأسباب النزول إن عل7
( اعتبار الإعار التاريخي والظهروف الخاصه  والوةتيه  التهي أحاعهت بنهزول بعه  الآيهات. ولا نقصهد بهذلك   8

نمها أسباب النزول  وحدها والتي تنعبهه عليهها بصهف  عامه  ةاعهدة : العبهرة بعمهوم اللفهظ لا بخصهوص السهبب، إ
أن تعصهف بهه نقصد بذلك أنه ةد أحاع بظهور الإسلام أخعار وتحديات خعيرة كهان يمكهن مهن الناحيه  النظريه  

تعمهيم بعه  النصهوص إلهى الاسهتتنائي  ةبل أن تمتدّ جذوره ويشتدّ عوده. وةهد يهّدّي عهدم اعتبهار ههذه الظهروف 
 .كاماً ومبادئ في كتاب الله تعالىبصورة تخالف أح

نَ الْكُفَّارِ وَلِيجَِدُواْ فيِكُمْ غِلْظَةً  )ه تعالى : ةول ،متال ذلك  ( يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ قَاتِلوُاْ الَّذِينَ يَلوُنكَُم م ِ
 وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله .  (2)

ةد تعني ( مراعاة اختلاف دلال  اولفاظ القرآني  حسب السياق والإعار الموضوعي، متل تعبير  النا   التي 9

الَّذِينَ قَالَ لهَُمُ  )بع  النا  كما في ةوله تعالى : إلى البشر كلهم كما في أوائل سورة النساء، أو تشير 
 . (2) )  النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُاْ لكَُمْ فَاخْشَوْهمُْ 

ير المسلم تجنبا للمنهج التجزيئي ( البدء بالبني  التحتي  والمبادئ اوساسي  التي تبنى عليها علاة  المسلم بغ10

فصل هذه النصوص عن إعارها التاريخي إلى فصلهما عن بعضهما البع ، بل ةد يّدي إلى الذي ةد يّدي 
 وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل التاني إن شاء الله. 

تكون نصوص ( الاستئنا  ـ ما أمكن ـ بالتراس الفقهي في هذه القضي  وتقويمه في إعار هذا المنهج بحيس 11

 القرآن والسن  الصحيح  حاكم  عليه لا محكوم  به. 

التراس الفكري الظروف الوةتي  والمكاني  التي أحاعت ببع  الآراء والفتاوى إلى في النظر  ى( أن تراع12

 والتي تتغير بتغير الزمان والمكان دون خروج عن اوصول التابت . 

وَلاَ يَجْرِمَن كُمْ شَنآَنُ ةَوْمٍ عَلىَ ألَا  ) على العدل حتى مع العدو: ( الالتزام بالقاعدة القرآني  التي تحس13

فمما لا شك فيه أن عائف  من  ير المسلمين ةد أوةعوا على المسلمين .  (1)( ىتعَْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هُوَ أةَْرَبُ لِلت قْوَ 

نا في العقود اوخيرة فيما يتعله بقضايا شتى أنواع الظلم والقهر والاستعلاء في اور  بغير الحه، كما رأي
فلسعين وكشمير والعراق والشيشان والفلبين و يرها. وةد يبدو أن الحديس عن البر بغير المسلم المسالم إنما 

من اتهامات باعل  وظالم ، أو أنه تغيير   للتوابت  الشرعي  أو نبذ هو فعل لما يتعر  له الإسلام والمسلمون 
يه الفقه الإسلامي   في الماضي . ولي  هذا هو المقصود من البحس ، إنما المقصود منه إظهار لـ  ما استقر عل
 الحه كما نراه. 

( إن بع  الممارسات التاريخي  لحكام المسلمين أو عامتهم ليست في ذاتها حج  ةاعع  على   إسلاميتها   14

 اً آن والسن  الصحيح ، فلا يحكم على الإسلام بناءوخاص  إن ةام الدليل على مخالفتها للمبادئ التابت  في القر
على نصوص القرآن والسن  الصحيح  وفي ضوء  اً على أحكام المكلفين، إنما يحكم على المكلفين وأفعالهم بناء

مبادئهما التابت  والمحكم . ومن ةبيل ذلك ما سماه البع    جهاد العلب   أو الجهاد الحربي لإيصال رسال  

                              
 . 93، ص1995للفكر الإسلامي، هيرندن، الولايات المتحدة، ى ملاكيف نتعامل مع السنة النبوية، معالم وضوابط للدكتور يوسف القرضاوي، المعهد الع (1)

 . 123التوبة :  سورة  (2)

 .173سورة آل عمران:  (3)
 .8ة المائدة : سور  (1)
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بار ذلك العريه الوحيد لإيصالها بغ  النظر عن تغيرات الزمان والمكان والتعور التقني الذي الإسلام باعت
  يتيسر فيه إيصال رسال  الإسلام دون عقبات مانع  . 

دعاءات النسخ في كتاب الله تعالى ما لم يقم دليل ةععي على ذلك فإن القرآن لا يتبت إلا يه في ا( التدة15

سخ أن يكون في نف  المرتب  وهذا لا يتوفر إلا في القرآن نفسه أما أخبار الآحاد فهي ظني  بالتواتر، ولا بد للنا
لا ةععي ، وأما الحديس الصحي  المتواتر فهو على ندرته يغلب أن يكون متواترا بالمعنى، لذلك فإننا ننكر كما 

علماء ةد أنكروا المبالغات في إدعاءات أنكر الإمام الشافعي نسخ القرآن بالسن . وجدير بالذكر أن المحققين من ال
المئات، والإمام السيوعي يرى أن المنسوخ في القرآن لا يتجاوز تسع عشرة إلى النسخ التي أوصلها بعضهم 

وةد نقل السيوعي عن ابن الحصار : ولا يعتمد في النسخ  (2)آي  والدكتور صبحي الصال  يرى أنها عشر آيات

صحي  ولا معارض  بينه ون النسخ يتضمن رفع جتهاد المجتهدين من  ير نقل ةول عوام المفسرين بل ولا ا

وةد فصل الدكتور عبد  (3)والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد  حكم وإتبات حكم تقرر في عهده 

اوصولي  ىعنفي استعمالات السلف ةبل الشافعي لعبارات النسخ في كلامهم سواء بالمالله الله الجديع حفظه 
الجزئي لتخصيص العام وتقييد المعله وتبيين المجمل وترك العمل بالنص مّةتا  ىوهو النسخ الكلي أو بالمعن

كما وةع في شأن تحريم الخمر  هلتغير الظرف ونقل حكم الإباح  اوصلي  المستقاة من مجرد سكوت الشارع عن
(4). 

 
 اسية في علاقة المسلم بغير المسلمالفصل الثاني : البنية التحتية والمبادئ الأس

إن الخعأ في فهم بع  النصوص القرآني  أو اوحاديس النبوي  ةد ينشأ من فصل هذه النصوص عن المبادئ 
اوساسي  والمفاهيم المفتاحي  ذات الصل  الوتيق  بموضوع البحس. ويمكن تلخيص هذه المبادئ في النقاع التالي  

 : 

 ل  الإسلام هو الرحم  وتحقيه الخير للبشري  جمعاء ، بل لكل المخلوةات : ( اوصل أن الهدف من رسا1

أن هذه الرحم  ليست رحم  أحدنا بصاحبه،   ىوةد بين المصعف (1)) وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلََِّّ رَحْمَةً ل ِلْعَالمَِينَ  )

هم الرحمن، ارحموا أهل الراحمون يرحم (2)رحم     من لا يرحم لا يُ  بل بالنا  كاف ، كما روي عنه 

والملاحظ أن اومر بالرحم  يرد على إعلاةه دون ةصرها على المسلمين  (3)اور  يرحمكم من في السماء 

 وحدهم، فلي  المسلمون وحدهم هم أهل اور . 

( إن من تمار هذه الرحم  ومحب  الخير للبشر ودعوتهم للاستجاب  لله وللرسول، أي الاستجاب  لما يحييهم 2

ـ حفظه الله   هل يمكنك أن تدعو إنساناً وأنت  يويحقه لهم سعادة الدارين . وكما يتساءل الشيخ فيصل مولو

 (4)حكم  والموعظ  الحسن   دعوه في هذه الحال  بالتحقد عليه؟ وأنت له كاره؟ بل تخعع لحربه؟ هل يمكن أن ت

                              
وأنظر كذلك: مباحث في علوم القرآن ، دكتور 32إلى 30، ص  2، جـ1978،  4الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي، الحلبي ، القاهرة ، ط  (2)

 .274إلى  259ص 1982،  14صبحي الصالح، بيروت ، ط 
 .32إلى 30الإتقان في علوم القرآن ، ص (3)
  ىسية في علوم القرآن ، الدكتور عبد الله الجديع، مؤسسة الريان ، بيروت ، مركز البحوث الإسلامية ، ليدز ، بريطانيا ، الطبعة الأولالمقدمات الأسا (4)

 . 217إلى  207من  2001
 .107سورة الأنبياء :  (1)
إلـى 26، ص 42، الجـزء الثـامن ، حـديث رقـم 1982ديثـة رواه البخاري ، انظر صـحيح البخـاري ترجمـة الـدكتور محمـد محسـن مـان ، مكتبـة الريـا  الح (2)

27 . 

 . 285ص4941يد، المكتبة المصرية ، بيروت ، بدون تاريخ ، الجزء الرابع ، حديث رقم يي الدين عبد الحمسنن أبي داود، تحقيق محمد مح (3)

 الشيخ على شبكة الإنترنت .  المفاهيم الأساسية للدعوة الإسلامية في بلاد الغرب ، للشيخ فيصل مولوي ، موقع (4)
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هذه الآي  الكريم   إنما تقارن بين محب   (5) (لََّ يحُِبُّونكَُمْ هَاأنَتمُْ أوُْلَّء تحُِبُّونهَُمْ وَ ) :أما ةول الله تعالى 

من  ير المسلمين، كما يلاحظ أيضاً أن هذه الآي   المسلم لغير المسلم، وبين سلوك بع  معاصري الرسول 

ب  ي  الآي  ما يفيد التحريم الصري  لمحبتهم ومحاةد أةرت  ير المسلمين على هذه المحب ، وإلا لجاء في نه
ما تعني محب  محب  الإيماني  العقدي ، إنالولا تعني الخير والهداي  لهم. ولا تعني محب  البشر محب  كفرهم، 

ً محب  حب  المسالم منهم . ولو كانت م، والخير والهداي  لهم أو مخالفاً   للولاء   ير المسلم في ذاتها أمراً مذموما
ن يتزوج من كتابي ، وهي علاة  وصفها الله تعالى بالمودة والرحم  والبراء  لما أذن الله تعالى للرجل المسلم أ

وَدَّةً وَرَحْمَةً ) نْ أنَفسُِكمُْ أزَْوَاجًا ل ِتسَْكنُوُا إِليَْهَا وَجَعلََ بيَْنكَمُ مَّ إنَِّ فيِ ذَلِكَ  مِنْ آيَاتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُم م ِ
 من حادّ إلى الإعار ندرك أن النهي عن موادة  ير المسلم إنما تنصرف . وفي هذا  (6) ( لََيَاتٍ ل ِقوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ 

َ وَرَسوُلَهُ وَلوَْ كَانوُا  ) الله ورسوله ِ وَالْيوَْمِ الَْخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ لََّ تجَِدُ قوَْمًا يؤُْمِنوُنَ بِاللََّّ
 دون  يرهم من  ير المسلمين .   )  (7)عَشِيرَتهَُمْ      آبَاءهمُْ أوَْ أبَْنَاءهمُْ أوَْ إخِْوَانهَُمْ أوَْ 

                              
 .119سورة آل عمران :  (5)
 .21سورة الروم  (6)
 .22 المجادلة سورة  (7)
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( إن المصعل  الإسلامي لنشر رسال  الإسلام هو :   الدعوة  ومن حه المدعو أن يقبل هذه الدعوة أو 3

يرفضها ، لهذا يّكد القرآن الكريم وتّكد السن  النبوي  على رف  الإكراه في الدين كوسيل  لتبليغ رسال  
 الإسلام 

ِ فقََدِ اسْتَ لََّ  ) ِ فمََنْ يكَْفرُْ باِلطَّاغوُتِ وَيؤُْمِن بِاللَّ  شْدُ مِنَ الْغَي  ينِ قَد تَّبيََّنَ الرُّ مْسَكَ  إكِْرَاهَ فيِ الد ِ

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  لو ص  ما ةيل من أن القاعدة العام  في العلاة  و (1)(بِالْعرُْوَةِ الْوُثْقىََ لََّ انفِصَامَ لهََا وَاللَّ 

خيارات، الإسلام أو الجزي  أو الحرب، لو ص  ذلك لكان في الخيارين   ير المسلمين هي إععاّه تلاتبغ
ضرب من الإكراه المنهي عنه، والآيات في ذلك كتيرة وةععي  التبوت والدلال ، فالدعوة لا تكون إلا  الآخرين

دْعُ إِلِى سَبيِلِ )ادل بالتي هي أحسنبالحسنى ولا يدخل الإكراه في مجال الحكم   أو الموعظ  الحسن  أو الج
 عَن سَبيِلِهِ رَب كَِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلمَُ بِمَن ضَلَّ 

 .  (2) ( وَهوَُ أعَْلمَُ باِلْمُهْتدَِينَ 

فَإِنْ أعَْرَضُوا فَمَا أرَْسَلْناَكَ عَليَْهِمْ حَفِيظًا إنِْ  (عقوب  دنيوي  :  ( إن رف  ةبول الدعوة لم يرد بشأنها4

ي  دي  في المجتمعات الإنساني ، بما في ذلك التعدد. بل إن القرآن الكريم يوض  أن التعد (3) ( عَليَْكَ إلََِّّ الْبلَََغُ 

لَوْ )وَ ي ، يقول الله تعالى : دضاء على هذه التعدالديني ، أمر وارد وأنه لي  من حه المسلمين ولا من واجبهم الق
ةً وَاحِدَةً وَلََّ يزََالوُنَ مُخْتلَِفِينَ  تْ  .شَاء رَبُّكَ لجََعلََ النَّاسَ أمَُّ حِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلَقهَُمْ وَتمََّ إلََِّّ مَن رَّ

وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لَمَنَ مَن فِي ) ويقول : (4) ( جْمَعِينَ كَلِمَةُ رَب كَِ لأمَْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَ 

وبذلك يبعل الاحتجاج بضرورة ألا  (5) )الأرَْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أفََأنَتَ تكُْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يكَُونوُاْ مُؤْمِنيِنَ 

ينَ عِندَ اللَّ ِ )  تعالى : هيبقى على اور  دين سوى الإسلام بقول  .  (6) ( الِإسْلَمَُ إِنَّ الد ِ

.  (7) (وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلَمَِ دِينًا فَلنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فِي الَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( : الىتع هأو ةول

فهاتان الآيتان تتعلقان بعواةب الإيمان والكفر في الآخرة ولي  بعقوب  رف  الإسلام في الدنيا، فالذي يقبل هو 
  تعالى وحده . الله

الر م من أن الرابع  العقدي  واوخوة الإيماني  هي أسمى الروابع ، إلا أن هناك رابع  إنساني  على ( إنه 5

أخرى، وأخوة بشري  تسع النا  جميعاً مسلمهم و ير مسلمهم. ويلاحظ أن كتيراً من الآيات القرآني  تبدأ بقوله 
ا أيها الذين آمنوا  وهذه الآيات تتعله عادة بالروابع الإنساني  الكبرى   ي تتعالى :   يا أيها النا    وليس

ن  )بغ  النظر عن الجانب الإيماني. متال ذلك ةوله تعالى:  يَا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم م ِ
ن ذكََرٍ وَأنُثىَ يَ ). وةوله تعالى :  (1) (نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا  ا أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكمُ م ِ

                              
 256سورة البقرة:  (1)

 .125سورة النحل :  (2)
 .48سورة الشورى :  (3)
 .119ـ 118سورة هود :  (4)
 .99سورة يونس :  (5)
 . 19سورة آل عمران :  (6)

 . 85سورة آل عمران :  (7)

 . 1سورة النساء :  (1)
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يَا أيَُّهَا النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَمُْ وَالَّذِينَ )وةوله تعالى  (2) (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا

َّقوُنَ    (3) ( مِن قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتَ

ذ التعصب الديني بالتأكيد على وحدة الرسال  والرسل، وةبول اونبياء جميعا، والإيمان بهم وبالوحي الذي نب( 6

ِ وَمَلآئكَِتهِِ  (، ةال تعالى: نزل عليهم  ب هِِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كلٌُّ آمَنَ بِاللَّ  سُولُ بِمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مِن رَّ آمَنَ الرَّ

سُلِهٍ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لََّ نُ  ن رُّ قُ بيَْنَ أحََدٍ م ِ ينِ مَا وَصَّى بِهِ   ):  وةال سبحانه (4)(فرَ ِ نَ الد ِ شَرَعَ لكَُم م ِ

ينَ وَلََّ تتََ  يْناَ بِهِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الد ِ قوُا نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ فرََّ
فلي  هناك مبرر لـ   حروب ديني    يتقاتل فيها  أتباع نبي ضد أتباع نبي آخر ، حتى لو  يلاوبالت (5) (فيِهِ 

اعتقد المسلم أن الإسلام هو الدين الخاتم والناسخ لما ةبله من الشرائع واوديان . والقرآن يدعو أهل الكتاب 

َ وَلََّ )كلم  سواء بيننا وبينهم إلى بالذات   نشُْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلََّ يتََّخِذَ بعَْضُنَا بعَْضاً أرَْبَاباً ألَََّّ نعَْبدَُ إلََِّّ اللَّ 
ن دُونِ اللَّ ِ  ) وماذا لو تولوا؟ لم تقل الآي  فاةتلوهم أو ةاتلوهم أو عاملوهم بالغلظ  والقسوة، إنما تقول : . (6) (م ِ

 )فَإِن توََلَّوْاْ فَقوُلوُاْ اشْهَدُواْ بِأنََّا مُسْلِمُونَ 

مْناَ بنَيِ آدَمَ )والبشر لمجرد أنهم بشر لقوله تعالى : ( تكريم 7 وموضع التكريم في هذه الآي  هم  (7) ( لَقَدْ كَرَّ

  بني آدم   المسلم منهم و ير المسلم . ومن مظاهر هذا التكريم حرم  الدماء واوعرا  واوموال . ومتال 

نيِ إسِْرَائيِلَ أنََّهُ مَن قتَلََ نَفْسًا بغِيَْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتبَْنَا عَلىَ بَ  ) ذلك ةوله تعالى :

والنف  المصون  هنا هي النف  البشري  على صف  العموم وليست .  (8) )الأرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِيعًا

حين وةف حين مرت عليه   ةاصرة على نف  الإنسان المّمن، وهي نف  اللفظ  التي استخدمها رسول الله

 ً  . (9)جنازة يهودي، وحين ةيل له إنها جنازة يهودي رد بقوله : أليست نفسا

لََّ ينَْهَاكُمُ )البر والقسع ما دام مسالماً، وذلك واض  ةي ةوله تعالى :  ين اوصل في معامل   ير المسلم هإ( 8

ينِ  ُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يقُاَتِلوُكمُْ فيِ الد ِ َ اللََّّ وهمُْ وَتقُْسِطوُا إلِيَْهِمْ إنَِّ اللََّّ ن دِياَرِكمُْ أنَ تبَرَُّ  وَلمَْ يخُْرِجُوكمُ م ِ
ن دِياَرِكُمْ وَظَاهَرُوا  .يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  ينِ وَأخَْرَجُوكمُ م ِ ُ عَنِ الَّذِينَ قَاتلَوُكُمْ فيِ الد ِ إنَِّمَا ينَْهَاكُمُ اللََّّ

ومما يلفت النظر وصف علاة  .  (1) ) توََلَّوْهمُْ وَمَن يتَوََلَّهُمْ فَأوُْلئَكَِ همُُ الظَّالِمُونَ  عَلىَ إخِْرَاجِكمُْ أنَ

المسلم بغير المسلم بالبر، ففضلاً عن أن البر أةصى درجات حسن الخله فإن اللفظ  ومشتقاتها ترد في القرآن 
حم  والاحترام وحسن المعامل  . وورود هذا والسن  في وصف علاة  الإنسان بوالديه، وهي علاة  تشمل الر

حسن إلى اللفظ   تبروهم  بالذات يحمل هذا المغزى ، فإن الله ةادر على أن يستخدم ألفاظا أخرى كتيرة تشير 
المعامل  . وهذا الفهم متسه تماما مع وصف رسال  الإسلام بأنها   رحم  للعالمين   أما القسع فقد نقل القرعبي 

                              
 .13سورة الحجرات :  (2)
 .21سورة البقرة :  (3)
 . 285سورة البقرة :  (4)

 .13سورة الشورى :  (5)
 .64سورة آل عمران :  (6)
 . 70سورة الإسراء :  (7)

 .32سورة المائدة :  (8)
 .228لجزء الأول . باب من قام لجنازة يهودي . صصحيح البخاري ، بحاشية السندي ، دار إحياء الكتب العربية ، بدون تاريخ ا (9)
 9-8سورة الممتحنة :  (1)
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ي   وتقسعوا إليهم  أي تععوهم ةسعاً من أموالكم على وجه الصل ، ولي  يريد به العدل فإن عن ابن العرب

 . (2)العدل واجب فيمن ةاتل وفيمن لم يقاتل 

 ،والقرآن يدعو المسلمين إلى الحوار السلمي مع أهل الكتاب بالذات والتأكيد على القواسم المشترك  معهم 
تاَبِ إلََِّّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ إلََِّّ الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ وَقوُلوُا آمَنَّا باِلَّذِي أنُزِلَ إِليَْناَ وَلََّ تجَُادِلوُا أهَْلَ الْكِ  )

اختلافات إلى هذا مع أن القرآن نفسه يشير  (3) (وَأنُزِلَ إِليَْكمُْ وَإلِهَُنَا وَإِلهَُكمُْ وَاحِدٌ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ 

له بما آلت إليه الكتب السماوي  السابق  منذ أن نزلت على أنبيائها ، وكذلك في أمور أساسي  عن هام  فيما يتع
الإيمان بالله وأسمائه وصفاته . وذلك يدل بوضوح على أن القرآن ـ ر م إشارته لهذه الاختلافات الهام  ـ يحس 

، والاستفادة منها في التواصل معهم ، بل المسلمين على اكتشاف وفهم القواسم المشترك  بينهم وبين أهل الكتاب 
 والتعاون معهم على البر والتقوى بما لا يخالف أحكام الإسلام . 

بوة والوحي والكتب السماوي  واليوم الآخر والقيم اوخلاةي  ، نوال ومن هذه القواسم المشترك  : الإيمان بالله
ي  البيئ  على سبيل المتال . أما ما أشار إليه البع  ومنها السلام والعدل ومحب  البشر والرفه بالحيوان وحما

أضيه العرق ، فإنه يتحتم فهمه إلى مما ورد في الحديس النبوي من عدم بدء أهل الكتاب بالسلام واضعرارهم 
في إعار المنهجي  السابه ذكرها في الفصل اوول ، وكذلك في ضوء المبادئ اوساسي  التي سبه ذكرها في 

الحديس لا يتعله بكل أهل الكتاب ، إنما على القرآن والسن  ـ أن  هذا  اً ويرى أهل العلم ـ بناءهذا الفصل . 

ُ )ينعبه على عائف  منهم وصفهم الله بقوله :  وةد ورد أنهم  (4) (وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لمَْ يحَُي كَِ بهِِ اللََّّ

 ، وكأنهم يقولون السلام عليكم . ولما كان رسول الله   عليكمولهم السام أي :   الموت كانوا يلوون ألسنتهم بق
أعهر النا  ةلباً ولسانا، فقد أمر المسلمين في هذه الحال  أن يردوا عليهم بكلم  :   وعليكم   فإن كان ما ةيل 

عليكم  كما يئاً كان الرد عليهم كذلك :   وسهو   السلام عليكم  كان الرد عليه بمتل ما حيوه، وإن كان ةصدهم 
أضيه العرق ةاعدة التعامل مع  ير المسلم إعلاةاً ، لتنافي ذلك مع واجب إلى لا يمكن أن يكون اضعرارهم 

المعامل  بالبر، واوولى أن يفهم ذلك كإجراء موةوت بزمان ومكان وأنا  بذاتهم ) أو ما شابههم( ، ردا على 

أما القاعدة القرآني  العام  فهي في ةوله  (1)هذا السلوك  من التمادي فيسوء أدبهم وسوء سلوكهم ، ومنعاً لهم 

 .  (2) (وَإِذَا حُي يِْتمُ بتِحَِيَّةٍ فحََيُّواْ بِأحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّوهَا) تعالى

لََّ )والعدل حتى مع اوعداء : إلى مع الجميع بما في ذلك  ير المسلم . بل إن القرآن يدعو ( العدل الشامل 9

َ خَبيِرٌ يجَْرِمَ  َ إنَِّ اللَّ  بمَِا تعَْمَلوُنَ نَّكُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَََّّ تعَْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقوُاْ اللَّ 
هَلْ )ولي  من العدل إساءة معامل   ير المسلمين بل لي  من العدل الرد على إحسانهم بغير الإحسان : . (3) (

حْسَانُ جَزَاء الإِْ   .  (4) )حْسَانِ إلََِّّ الْإِ
ًً على المبادئ التحتي  واوساسي ، والتي اً وفي إعار منهجي  البحس السابه ذكرها في الفصل اوول، وبناء

مناةش  شبهات تلاس تكتر الإشارة إليها في وسائل الإعلام الغربي ، بل ةد إلى لخصت في الفصل التاني، ننتقل 
تيج  لما نحسب أنه سوء فهم ل سلام في ظل المنهاج التكاملي، وةد يكون ذلك نتيج  يتيرها بع  المسلمين ن

لقبول بع  الاجتهادات الفقهي  التي ةال بها بع  سلفنا الصال  دون فهم للواةع التاريخي والظروف التي 
مذهب  الإمام هذه الاجتهادات . ولا نعلم أحداً منهم ادعى العصم  لنفسه، بل كانوا على   إلى حدت بهم 

ي صواب يحتمل الخعأ ورأي  يري خعأ يحتمل الصواب  ، وهو  مذهب    يختلف يالشافعي في ةوله :  رأ

                              
 . 59ص  17، ج 1966الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت  (2)

 46سورة العنكبوت :  (3)
 . 8سورة المجادلة :  (4)

 .  335ـ  352، ص 5206،  5205أحاديث رقم  4سنن أبي داود . ج  (1)

 .86سورة النساء :  (2)
 .  135وكذلك الآية  113إلى 105، وانظر كذلك : سورة النساء الآيات من  8سورة المائدة :  (3)

 .60سورة الرحمن :  (4)
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اختلافاً بينا عن   مذهب   من يقول صراح  أو ضمناً :   رأيي صواب لا يحتمل الخعأ، ورأي  يري خعأ لا 
 يحتمل الصواب  . 

 مالفصل الثالث : رد الشبهات وتصحيح المفاهي
 الشبهة الأولى : عن مفهوم الجهاد :

اوخرى ، واستباح  تتلخص هذه الشبه  في الادعاء بأن الجهاد هو   الحرب المقدس    ضد معتنقي اوديان  -1

دمائهم وأموالهم وأنه في الوةت الذي ةام فريه من علماء أهل الكتاب بشجب فكرة الحروب الديني ، التي وةع 
، فإن علماء المسلمين وعامتهم ما زالوا مستمسكين بهذه الفكرة التي لا تتناسب مع فيها أسلافهم في الماضي

مقتضيات العصر الحديس ، ونتيج  ذلك هو أعمال العنف التي يرتكبها بع  المسلمين ضد اوبرياء من  ير 
 المسلمين، وضد بني جلدتهم وذلك باسم الإسلام ، وتحت راي  الجهاد. 

 رد الشبهة الأولى : 

إن تعبير   الحرب المقدس    لم يرد في كتاب الله تعالى مرة واحدة، ولا نعلم بوروده في السن  النبوي ، -1

له بمفهوم الجهاد في وهو تعبير لا علاة   Holy Warوالتعبير إنما هو ترجم  حرفي  للتعبير الإنجليزي 
حرب باسم دين معين ضد معتنقي اوديان  شنإلى الإسلام، فالحرب المقدس  في ةوامي  اللغ  الإنجليزي  يشير 

اوخرى لمجرد المخالف  في الدين . إن هذا المفهوم يخالف المبادئ اوساسي  السابه ذكرها في الفصل التاني . 
ويبدو أن تعبير   الحرب المقدس    ةد ظهر في أوروبا في عصور الظلام اووروبي ، وارتبع مفهومه بالحرب 

ن ، كما كان الحال في الحروب الصليبي  أو بين أبناء العوائف المسيحي  كما كان الحال العدواني  ضد المسلمي
 فيما يسمى بالحروب الديني  في أوروبا . 

د ( التي تعني بذل الجهد واستفراف العاة  ، والجهاد كمصعل   ـه ـ   جهاد   مشتق  من مادة ) ج  إن لفظ -2
  ةرآني وحديتي يرد بأكتر من معنى منها:

يَا أيَُّهَا )جهاد النف  وتزكيتها في سياق الحديس عن الصلاة وعمل الخير، كما في ةوله تعالى : إلى أ( ةد يشير 
ِ حَقَّ  َ.الَّذِينَ آمَنوُا ارْكَعوُا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلوُا الْخَيْرَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ  جَاهِدُوا فِي اللََّّ

ينِ مِنْ حَرَجٍ  جِهَادِهِ  مَن كَانَ  ): وكما جاء في ةوله تعالى  (1) (هوَُ اجْتبََاكمُْ وَمَا جَعلََ عَليَْكُمْ فيِ الد ِ
ِ لََتٍ وَهوَُ السَّمِيعُ الْعلَِيمُ  ِ فَإِنَّ أجََلَ اللََّّ َ لَ  . يرَْجُو لِقاَء اللََّّ غنَيٌِّ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يجَُاهِدُ لِنفَْسِهِ إنَِّ اللََّّ

 ومن الواض  أن السياق في هذه الآيات لا يرتبع ارتباعاً مباشراً بالجهاد الحربي. (2) ) عَنِ الْعاَلَمِينَ 

  ً الجهاد السلمي في إعار المجتمع لإةام  العدل وإظهار الحه، فالقرآن يتني إلى ب( وةد يشير الجهاد أحيانا
 نفاق في سبيل الله صنف من أصناف الجهاد، كما في ةوله تعالى على المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، ويبين أن الإ

ُ الْمُجَاهِدِينَ بِأمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِ ) لَ اللَّ  وَجَاهَدُواْ  (وكذلك في ةوله تعالى (3) )مْ عَلىَ الْقاَعِدِينَ دَرَجَةً فَضَّ

       آن، أي بإظهار ما فيه من حه كما في ةوله تعالىوهناك جهاد القر (4) (بِأمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللَّ  

كلم  الحه للحاكم أنه أفضل  وةد وصف الرسول  (5) (فلَََ تطُِعِ الْكَافرِِينَ وَجَاهِدْهمُ بِهِ جِهَادًا كَبيِرًا): 

هم بلسانه ، وأن : من جاهد الكفار بيده فهو مّمن، ومن جاهد أفضل الجهاد كلم  حه عند سلعان جائر الجهاد ـ 
 فهو مّمن . 

                              
 .78ـ 77سورة  الحج :  (1)
 .65سورة العنكبوت :  (2)
 .95سورة النساء :  (3)
 . 15سورة الحجرات :  (4)

 .52سورة الفرقان :  (5)
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القرآن الكريم والسن  المعهرة يشيران كذلك إلى صنف تالس من الجهاد وهو الجهاد الحربي في  لكنج( و
ميدان المعرك ، وعادة ما يشار إليه بلفظ    القتال   واستقراء كتاب الله تعالى يبين أنه لي  لهذا الصنف من 

 الجهاد إلا مبرران أو سببان . 
 : هو دفع العدوان .أولهما -
 والتاني : هو منع الفتن  .  -

 وكلا السببين نجدهما في الآيات التالي  من سورة البقرة: 

ِ الْمُعْتدَِينَ ) ةوله تعالى: َ لََّ يحُِب  ِ الَّذِينَ يقُاَتِلوُنكَُمْ وَلََّ تعَْتدَُواْ إنَِّ اللَّ  وَاقْتلُوُهمُْ .  وَقَاتِلوُاْ فِي سَبيِلِ اللَّ 
نْ حَيْثُ أخَْرَجُوكُمْ وَالْفِتنْةَُ أشََدُّ مِنَ الْقتَلِْ وَلََّ تقُاَتِلوُهمُْ عِندَ احَيْثُ  لْمَسْجِدِ  ثقَِفْتمُُوهمُْ وَأخَْرِجُوهمُ م ِ

َ غَفوُرٌ فإَِنِ انتهََوْ . الْحَرَامِ حَتَّى يقَُاتلِوُكُمْ فيِهِ فَإِن قَاتلَوُكُمْ فَاقْتلُوُهمُْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافرِِينَ  اْ فَإِنَّ اللَّ 
حِيمٌ  ِ فَإِنِ انتهََواْ فلَََ عُدْوَانَ إلََِّّ عَلىَ الظَّالِمِ  .رَّ ينُ لِلَّ  ينَ وَقَاتِلوُهمُْ حَتَّى لََّ تكَُونَ فتِنْةٌَ وَيكَُونَ الد ِ

كمُْ فَاعْتدَُواْ عَليَْهِ بمِِثلِْ مَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ باِلشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتدََى عَليَْ .
َ مَعَ الْمُتَّقِينَ  َ وَاعْلَمُواْ أنََّ اللَّ  وإنا لنحسب أن هذه الآيات هي آيات مفتاحي   (1) (اعْتدََى عَليَْكُمْ وَاتَّقوُاْ اللَّ 

 في مجال مبررات الجهاد الحربي وذلك وسباب سبع  : 

   السبب الأول : 

ريم والسن  تبين مشروعي  ةتال المعتدي لرد عدوانه ، واستقراء القرآن الك 190رةم أن أولى هذه الآيات 

 وسيل  لوةف العدوان إلا القتال. هناك لجأ إليه إلا إذا لم تكن أن الجهاد الحربي لا يُ إلى يشيران ما المعهرة كله

 السبب الثاني : 
ذا العدوان، أي عدم المبالغ  بحج  رد العدوان، أن جهاد   الدفع   مشروع بعدم تعدي الحدود المعقول  لرد ه

كمنع ةتل النساء واوعفال والشيوخ والرهبان والعسفاء، وعدم ةتل ، لته السن  النبوي  الشريف  وهو أمر ةد فصّ 
الحيوانات أو اةتلاع اوشجار المتمرة أو الحرق أو التحعيم الذي لا تقتضيه ضرورة عسكري  ملح ، أو إساءة 

سرى والتمتيل بجتس القتلى، وهذا يبين أن الهدف من ةتال المعتدي إنما هو رد العدوان ولي  ةتل معامل  او
عدد أكبر من المعتدين، بل إن الله سبحانه وتعالى يأمر بالاستجاب  وي مّشر عن إمكاني  تحقيه السلم العادل 

نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى وَإنِْ أحََدٌ م ِ )وعدم الاستمرار في القتال ونجد ذلك في ةوله تعالى 

ِ ثمَُّ أبَْلِغْهُ مَأمَْنَهُ  ِ  )، وةوله تعالى : (2) ( يَسْمَعَ كَلَمََ اللَّ  لْمِ فَاجْنحَْ لهََا وَتوََكَّلْ عَلىَ اللَّ   )وَإنِ جَنحَُواْ لِلسَّ
َ لََّ يحُِبُّ الْمُعْتدَِينَ وَلََّ تَ )ويكفي للترهيب من تجاوز هذه الحدود ةوله تعالى :  (3)  .  (4) ( عْتدَُواْ إنَِّ اللَّ 

 

 السبب الثالث : 
للكفار كما يدعي لا يشير على القتل العام والشامل  (5) (وَاقْتلُوُهمُْ حَيْثُ ثقَِفْتمُُوهمُْ ) أن ةوله تعالى : 

نْ حَيْثُ )البع  بدليل أن الآي  تضيف في السياق نفسه  فهذا دليل على أن (.6) ( أخَْرَجُوكمُْ وَأخَْرِجُوهمُ م ِ

العدوان ةد وةع أصلا على المسلمين، لذلك فإن أهل العلم يرون أن أول ما نزل في شأن الجهاد الحربي هي 
 آيات سورة الحج :

                              
 . 194ـ 190سورة البقرة :  (1)

 . 6سورة التوبة :  (2)

 .61الأنفال:   سورة (3)
 .190سورة البقرة :  (4)
 . 191البقرة :  سورة  (5)
 .191البقرة : .سورة  (6)
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انٍ كَفوُرٍ  ) َ لََّ يحُِبُّ كلَُّ خَوَّ َ يدَُافعُِ عَنِ الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّ اللََّّ لِلَّذِينَ يقَُاتلَوُنَ بِأنََّهُمْ ظُلِمُوا أذُِنَ .إنَِّ اللََّّ
َ عَلىَ نصَْرِهِمْ لَقَدِيرٌ  ُ وَلوَْلََّ .  وَإنَِّ اللََّّ ٍ إلََِّّ أنَ يَقوُلوُا رَبُّنَا اللََّّ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بغِيَْرِ حَق 

مَتْ صَوَامِعُ  ِ النَّاسَ بعَْضَهُم ببِعَْضٍ لَّهُد ِ ِ كَثيِرًا  دَفْعُ اللََّّ وَبيِعٌَ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا اسْمُ اللََّّ
َ لَقوَِيٌّ عَزِيزٌ  ُ مَن ينَصُرُهُ إنَِّ اللََّّ   (1) ( وَليَنَصُرَنَّ اللََّّ

  الرابع:السبب 
نْ حَيْثُ أخَْرَجُوكُمْ )أنه في سياق الآي  السابق  :  الْفِتْنةَُ أشََدُّ مِنَ وَ ➔)يقول الله تعالى )وَأخَْرِجُوهمُ م ِ

مما يدل على أن مفهوم الفتن  هنا لي  هو الشرك، وإنما الظلم الذي يشمل الفتن  في الدين التي أدت  (2) (الْقَتلِْ 

الإخراج من الديار كما هو معلوم من أحداس السيرة . ولو ص  أن المقصود بالفتن  في هذه الآيات إلى 

ينلََّ )  ذلك مع ةاعدة ىالشرك، لتناف ، فضلا عن أن إزال  الشرك يعني حرباً لا نهاي  لها  (3) ) إكِْرَاهَ فِي الد ِ

وَمَا أكَْثرَُ ) :شر جميعا أمر مستحيل لقوله تعالى، لا تتوةف إلا أن تزول كل آتار الشرك، تم إن إيمان الب
وَلوَْ ): إلى عددي  ، كما في ةوله تعحتمي  التإلى وةد سبقت الإشارة  (4) (النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنيِنَ 

  (5) ا(شَاء رَبُّكَ لَمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ كُلُّهُمْ جَمِيع

 السبب الخامس : 
ينُ لِلَّ  ) :لى اأن ةوله تع وكذلك ةوله في سورة اونفال  (وَقَاتِلوُهمُْ حَتَّى لََّ تكَُونَ فتِنْةٌَ وَيكَُونَ الد ِ

ينُ كُلُّهُ لِلَّ  وَقَاتِلوُهمُْ حَتَّى لََّ تكَُ ) يكون تم  شرك، ولا رها حتى لا يلا يمكن تفس، (6) (ونَ فتِنَْةٌ وَيكَُونَ الد ِ

ِ الِإسْلَمَُ )لقوله تعالى :  ره دين الحهيكون هناك دين  ير الإسلام باعتبا ينَ عِندَ اللَّ  وةوله تعالى  (7) ) إنَِّ الد ِ

فلو ص  هذا  (8) ( لنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فِي الَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلَمَِ دِينًا فَ ): 

ذلك ،  ارعتالتفسير لكان شرع انتهاء القتال هو دخول  ير المسلمين في الإسلام ، لكن الآيتين السابقتين لم تش

فلَََ عُدْوَانَ إلََِّّ ) م وظلمهم البقرة نجد أن شرع التوةف عن ةتال  ير المسلمين هو إنهاء عدوانهسورة ي آي  فف
َ بِمَا يعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ ) وفي آي  اونفال ةال تعالى : (9) (عَلىَ الظَّالِمِينَ  هذا  (10) (فَإِنِ انتهََوْاْ فَإِنَّ اللَّ 

منافاة إزال  الشرك عن عريه الحروب مع ةواعد عديدة ومبادئ أصلي  مقررة في القرآن الكريم إلى بالإضاف  
 المسالم بالبر والقسع أيا كانت عقيدته. متل منع الإكراه في الدين، ومعامل  

 

  السادس:السبب 

                              
 40ـ 38سورة الحج :  (1)

 191البقرة : سورة  (2)

 256سورة البقرة :  (3)
  103سورة يوسف  (4)
 99سورة يونس :  (5)

 39رة الأنفال : سو  (6)

 9سورة آل عمران :  (7)

 85سورة آل عمران :  (8)

 193سورة البقرة  (9)

  39سورة الأنفال :  (10)
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فَمَنِ اعْتدََى عَليَْكُمْ فَاعْتدَُواْ عَليَْهِ  الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ )أن ةوله تعالى :
َ مَعَ الْمُتَّقِينَ  َ وَاعْلمَُواْ أنََّ اللَّ  ، تّكد مرة أخرى أن هدف القتال  (1) (بِمِثلِْ مَا اعْتدََى عَليَْكمُْ وَاتَّقوُاْ اللَّ 

ال بأكتر مما يلزم لرد مادي في القتهو رد العدوان بالمتل ، لهذا تأمر الآي  بالتقوى، أي مراةبته تعالى وعدم الت
 العدوان.

 السبب السابع : 
الحجرات ما بينته سورة البقرة من أن القتال إنما شرع لرد الاعتداء والبغي ومنع الظلم حتى سورة تّكد آيات 

قْتتَلَوُا فَأصَْلِحُوا وَإنِ طَائِفتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ ا)لو كان المعتدي أو البا ي مسلماً مّمناً في ةوله تعالى : 
ِ فَإِن  فَاءتْ بيَْنهَُمَا فَإِن بغَتَْ إحِْدَاهُمَا عَلىَ الْأخُْرَى فَقَاتلِوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ إلِىَ أمَْرِ اللََّّ

 َ قتال هنا هي الاعتداء، حتى لو كان   الفعلّ  (2) ( يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ فَأصَْلِحُوا بيَْنهَُمَا بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللََّّ

من جماع  مّمن ، فلو كانت العل  بسبب الدين فقع لما جاز القتال هنا ، ون العل  تدور مع الحكم حيس دار . 

  أمرت أن أةاتل النا  حتى يشهدوا   وفي إعار هذه الآيات المفتاحي  يمكن فهم بع  اوحاديس النبوي  كقوله

ن محمداً رسول الله ...   ، فلا أعلم أن أحداً من أهل العلم فسر كلم  النا  هنا على إعلاةها إله إلا الله وأ أن لا
لتشمل البشر جميعاً، وإلا كان الحديس مناةضاً للقواعد والمبادئ المستقرة كمنع الإكراه في الدين، فلا بد إذا من 

ومتل ذلك في ةوله تعالى  ةواعد أخرى،أضيه ، وهو العام الذي دخله الخاص بنصوص و ىفهم   النا    بمعن

أي بع  النا  . وإذا كان بع  أهل  (3) (الَّذِينَ قَالَ لهَُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُاْ لكَمُْ فَاخْشَوْهمُْ ) :

العلم ةد فسروا كلم  النا  في الحديس بأنهم مشركو العرب ، وحاولوا تبرير ذلك بمبررات شتى منها أن 

ه، وأن بونس يرة العربي  هي مهد الإسلام ونقع  انعلاق ، أو أن العرب هم أدرى النا  بصدق الرسولالجز

القرآن ةد نزل بلغتهم ، فهم أدرى النا  بإعجازه ، أو أنهم بخلاف أهل الكتاب لي  لهم دين، بالر م من كل 
كراه في الدين التي نحسب أنها ةععي  هذه التبريرات فإننا لا نوافه عليها، ولو ص  ذلك لناة  ةاعدة منع الإ

  النا    في إعار ظروفها التاريخي ،   الدلال  لا استتناء فيها لمشركي الجزيرة العربي  بخلاف فهم لفظ
  يرهم .  مأهل الكتاب أ ممن حارب المسلمين سواء أكانوا من مشركي العرب أإلى واحتمال انصرافها 

الذهن إلى ي أععت من يستحه القتل لعدوانه فرص  للتوب ، وأةرب ما يتبادر وليست هذه هي الحال  الوحيدة الت

إِلََّّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن قبَْلِ أنَ تقَْدِرُواْ )هو آي  الحراب  التي استتنت من القتل أو الصلب من تاب لقوله تعالى : 

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ  جده في إمكان العفو عن القتل بواسع  أولياء القتيل . كما ن، (1) ) عَليَْهِمْ فَاعْلَمُواْ أنََّ اللَّ 

، فلا تفيد بالقعع  (2) (سَتدُْعَوْنَ إِلىَ قوَْمٍ أوُْلِي بأَسٍْ شَدِيدٍ تقُاَتِلوُنهَُمْ أوَْ يسُْلِمُون (أما ةوله تعالى : 

نما لاحتمال أن يكون ةتالهم التخيير بين الإسلام أو القتال ، لي  ذلك ـ فقع ـ لمنافاة ةاعدة   منع الإكراه   وإ
أصلا لعدوان ارتكبوه أو أعدوا له مع إتاح  الفرص  ل سلام اختيارا باعتباره أنجع الوسائل لرد العدوان ، 

لم يبدأ ةوماً بحرب إلا بسبب عدوانهم  وتأليف القلوب ، وهذا ما نعلمه من الناحي  التاريخي  ، فإن رسول الله 
منها أو  اً البقرة السابه ذكرها ولي  استتناءسورة متل هذه الحروب تقع في دائرة آيات فإن  يلاأو ظلمهم ، وبالت

 نسخا لها . 

 الشبهة الثانية : ظهور الإسلام : 
                              

 .194سورة البقرة :  (1)
 . 9سورة الحجرات :  (2)
بأن  لأشجعي حين أمبر الرسول . وهذا ما ذهب إليه مجاهد ومقاتل وعكرمة والكلبي ، أن المراد هنا هو نعيم بن مسعود ا 173سورة آل عمران :  (3)

. أن الناس  54: قريشاً قد اجتمعت وأقبلت لحربه . وأضاف القرطبي أن ذلك مثل قوله تعالى ) أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ( سورة النساء
 .  279، ص4الجامع لأحكام القرآن ، ج.  هنا تعني محمداً 

 .34سورة المائدة :  (1)
 .16الفتح :  سورة (2)
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وخلاص  هذه الشبه  أن الإسلام باعتباره دين الحه لا بد أن يسود العالم ويحكمه ، بل منهم من يدعي أن 

هوَُ الَّذِي )ألا يبقى على ظهر اور  إلا الإسلام ، وذلك لقوله تعالى :  ظهور الإسلام على سائر اوديان يعني
ينِ كُل ِهِ  ِ لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الد ِ  .  (3) (أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَق 

 رد الشبهة الثانية : 
 في نظرنا:  خعأهذه الشبه  تنعوي على أكتر من 

لام وظهور المسلمين، وهذان اومران ليسا متلازمين بالضرورة فقد يكون أنها لا تفرق بين ظهور الإس -1

المسلمون  ير ظاهرين في اور ، بل ةد يكونون في حال  يرتى لها من الضعف والمهان  كما هو حالهم 
 لىإظهور بل إنه هو اللون اوهم واوبقى إذ يشير الاليوم، ومع ذلك يظل الإسلام في الانتشار ، وذلك لون من 

 ظهور الحه الذي جاء به . 

إنه من المعلوم من الناحي  التاريخي  أن الإسلام ةد انتشر وظهر بصورة أعم وأةوى في فترات السلام ولي   -2

في فترات الحروب في ذاتها بدءاً بصل  الحديبي  الذي نتج عنه إسلام أعداد كبيرة في عام ونصف تزيد كتيراً 
أي في نحو تسع  عشر عاماـً  وبالر م من البلاء الذي ابتليت به اوم  متل الغزو  عمن أسلم منذ بداي  البعت  ـ

التتري والحروب الصليبي  والاستعمار الغربي ةديمه وحديته المباشر منه و ير المباشر ، مع هذا كله ظل 
ك ظهور أكبر من هذا ؟ نمو وينتشر حتى ةالوا إنه أسرع اوديان انتشاراً في العالم الغربي ، فهل فهنايالإسلام 

وَتِلْكَ )!إن الظهور العسكري والسياسي ةد يتحقه في فترة معين  ، ولكنه ةد لا يستمر ، والله تعالى يقول : 

 .  (4) ( الأيَّامُ ندَُاوِلهَُا بيَْنَ النَّاسِ 

في العالم)  إن ةصر فهم الظهور على المعنى العسكري والسياسي يعني التزام المسلمين وهم أةلي  عددي  -3

خم  العالم( بشن الحرب على باةي سكان العالم ، الحربي منهم والمسالم، مما يتناة  مع كتير من  يلاحو
 المبادئ 

                              
 9،وسورة الصف :  28نظر: سورة الفتح : ا. و  33سورة التوبة :  (3)

  140سورة آل عمران :  (4)
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ِ وَلََّ باِلْيوَْمِ الَخِرِ وَلََّ  ) السابه ذكرها في الفصل التاني. أما ةوله تعالى : قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لََّ يؤُْمِنوُنَ بِاللَّ 
مُونَ  ِ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيةََ  يحَُر ِ ُ وَرَسُولهُُ وَلََّ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَق  مَ اللَّ   مَا حَرَّ

نَ الْكُفَّا): وةوله تعالى  (1) ) عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ  رِ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ قَاتِلوُاْ الَّذِينَ يَلوُنكَمُ م ِ

َ مَعَ الْمُتَّقِينَ    (2) ( وَلِيجَِدُواْ فيِكُمْ غِلْظَةً وَاعْلمَُواْ أنََّ اللَّ 

فإن هاتين الآيتين لا تعنيان أن العل  في هذا القتال هي الكفر أو عدم ةبول الإسلام ، لي  فقع لتنافي هذا الفهم 
اريخي ، تنشأ إشكالي  أن  ير المسلمين مع المبادئ السابه ذكرها . ومن فصل هاتين الآيتين عن إعارهما الت

في ذلك مشركو العرب والفر   ىفي صدر الإسلام ةد شنوا حروباً ضد المسلمين وبدّوهم بالعدوان ، واستو
وبع  ةبائل اليهود في المدين  ، وبع  النصارى من الغساسن  والبيزنعيين ، والغفل  عن هذه اوخعار كان 

في مهده ، لذلك فقد اةتضى اومر تأمين حدود اوم  الإسلامي  بما في ذلك  وأد الإسلامإلى يمكن أن تّدي 
الضربات الاستباةي  ، ولذلك فإن الجزي  التي شرعت على أهل الكتاب أو من عوملوا معاملتهم كانت رمزاً 

عقابا لهم على للاعتراف بالإسلام ونبذ النوايا العدواني  ضد أهله ، ولم تكن بحال من اوحوال استغلالاً لهم و
عدم ةبول الإسلام أو رشوة لهم لقبوله ، ومن المعلوم أن الجزي  التي يدفعها الذمي إنما هي مقابل استفادته 
بمرافه الدول  من أمن داخلي ودفاع ضد الاعتداء الخارجي ، وكذلك الاستفادة من الضمان الاجتماعي في حال  

جزاء على رف  ةبول الإسلام ، ومن المعلوم أنه كان هناك تآزر الفقر أو الحاج  ، فالجزي  جزاء المنافع لا 
ومناصح  بين عوائف  ير  المسلمين كما كان الحال فيمن ظاهر ةريشاً من اليهود في  زوة اوحزاب ، ولعل 

َ مَعَ وَقَاتِلوُاْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يقَُاتلِوُنكَُمْ كَآفَّةً وَ )هذا هو المقصود من ةوله تعالى :  اعْلَمُواْ أنََّ اللَّ 
أي ةاتلوهم مجتمعين ومتحدين كما يقاتلونكم هم مجتمعين ومتحدين ، ومما ينفي أن المقصود  (3) (الْمُتَّقِينَ 

) المشركين( والتي تعني في سياق الآيات مشركي العرب تحديدا   بهذه الآي  ةتال الكفار جميعاً أنها تستخدم لفظ
 ير المسلم عموماً لاستخدمت لفظ  ) الكفار( ومهما ةيل عن صور الشرك المختلف  فإن ، ولو ةصد بها ةتال 

 اليهود والنصارى فقع . إلى ( ل شارة لقرآن لم يستعمل لفظ  )المشركينا

 الشبهة الثالثة : الكراهية وقتل الكفار حيثما وجدوا : 
مين وينص على عدم مصادة  أهل الكتاب ، كراهي   ير المسل ىوخلاص  هذه الشبه  هي أن الإسلام يدعو إل

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لََّ تتََّخِذوُاْ )بل إنه يبرر ةتالهم وأسرهم ونصب الكمائن لهم في كل مكان لقوله تعالى : 
شْرِكِينَ حَيْثُ فَاقْتلُوُاْ الْمُ ) الىتعولقوله (4) (الْيهَُودَ وَالنَّصَارَى أوَْلِيَاء بعَْضُهُمْ أوَْلِيَاء بعَْضٍ 

  (5) ( وَجَدتُّمُوهمُْ وَخُذوُهمُْ وَاحْصُرُوهمُْ وَاقْعدُُواْ لهَُمْ كلَُّ مَرْصَدٍ 

                              
 .29سورة التوبة :  (1)
 .123سورة التوبة :  (2)
 .36سورة التوبة :  (3)
 .51سورة المائدة :  (4)
 .5سورة التوبة :  (5)
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 رد الشبهة الثالثة : 
أما آي  آل عمران فإنها تستخدم لفظ    أولياء  وهي لفظ  لا تعني الصداة  وحسن الجوار والمعامل  بالحسنى ، 

علب النصرة والاعتماد على إلى مسالم من  ير المسلمين ، إنما تنصرف وهي مبادئ مستقرة في معامل  ال
عن موالاة الكفار ووجدنا أنها ترتبع ارتباعاً وتيقاً  ىالغير للدفاع على اوم ، وةد تتبعنا كل الآيات التي تنه

ابتغاء العزة عن اتخاذ الكفار أولياء من دون المّمنين وخاص  إذا كان  ذلك  ىبأمور سلبي  . فمنها ما تنه
ً . ومنها ما يتعله  عندهم . ومنها ما يتعله بسلوكهم العدواني ضد المسلمين في اتخاذ الإسلام هزواً أو لعبا
بموالاة الكفار في حال  الحرب بينهم وبين المسلمين كما هو معلوم من ةص  حاعب ابن أبي بلتع  ، ولعل ذلك 

رَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ يَقوُلوُنَ نخَْشَى أنَ فتَرََى الَّذِي ):هو المقصود في ةوله تعالى  نَ فِي قلُوُبهِِم مَّ
 .  (1)  ( تصُِيبنََا دَآئرَِةٌ 

ن القرآن الكريم يبي  إإن العلاةات الودي  مع المسالمين من الكفار لا تعني المساوم  على توابت العقيدة ، و
يوسف القرضاوي ـ حفظه الله ـ ) وهذا في الواةع  زواج المسلم من الكتابي  ، وكما يلاحظ أستاذنا الدكتور

ك  حياته وأم أولاده  ير مسلم  ، وأن يتسام  كبير من الإسلام ، حيس أباح للمسلم أن تكون رب  بيته ، وشر
(2) يكون أخوال أولاده وخالاتهم من  ير المسلمين 

فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ  )وأما ةوله تعالى :  

قَابِ  ):وكذلك ةوله تعالى  (3) (مُوهمُْ وَجَدتُّ  فهي تتعله بحال    (4))فَإِذا لقَِيتمُُ الَّذِينَ كَفرَُوا فَضَرْبَ الر ِ

الحرب مع مشركي العرب ، ونضرب متالا هنا على العديد من اوخعاء المنهجي  في الادعاء بعدواني  الإسلام 
التوب  التي سماها البع  آي  سورة . ونقتصر  هنا على آي  ياتفين استناداً إلى متل هذه الآوإباحته لقتل المخال

ي  في كتاب الله تعالى بما في ذلك الآيات التي تمنع الإكراه في الدين آالسيف وادعوا أنها نسخت  أكتر من مائ  
 ، أو تدعو إلى الحوار السلمي ومعامل  المسالم بالبر والقسع . 

 الخطأ الأول : 
 لآي  تنعبه على  ير المسلمين جميعاً بما فيهم اليهود والنصارى بالر م من أن الآي  تقولالإدعاء بأن هذه ا

ينَ حَتَّى تأَتْيِهَُمُ )ولم تقل  (فاَةْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ ) لمَْ يكَُنِ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفكَ ِ
لمَْ يكَُنِ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ )لمصعلحين واض  في ةوله تعالى والفرق بين ا (5) (الْبيَ نَِةُ 

ينَ حَتَّى تأَتْيِهَُمُ الْبيَ نَِةُ  (6) (وَالْمُشْرِكِينَ مُنفكَ ِ
فإن الآي  تتعله بالمشركين وبالتحديد مشركي  يلاوبالت 

 العرب . 

 
 
 
 

                              
 .52سورة المائدة:  (1)
 7ص إلى  6، ص  1992جتمع الإسلامي، للدكتور يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، غير المسلمين في الم (2)

 .5سورة التوبة:  (3)
 .4سورة محمد:  (4)
 .1سورة البينة:  (5)
 .1سورة البينة :  (6)
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 الخطأ الثاني : 
ي  بدلاً من بترها ، فإننا نلاحظ أن الآي  تنعبه على مشركي العرب بدليل أن الآي  التي سياق الآ اعتبرناأنه لو  

نَ الْمُشْرِكِينَ ثمَُّ لمَْ ينَقصُُوكُمْ شَيْئاً وَلمَْ )ستتني من لا ينق  عهده: تتسبقها  إِلََّّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم م ِ

واْ إِليَْهِ  َ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ يظَُاهِرُواْ عَليَْكمُْ أحََدًا فَأتَمُِّ في  الاستتناءونف   (1) (مْ عَهْدَهمُْ إِلىَ مُدَّتهِِمْ إنَِّ اللَّ 

ِ وَعِندَ رَسُولِهِ إلََِّّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ )الآي  السابق  من نف  السورة  كَيْفَ يكَُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّ 

َ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْ  ن الشرك أولو ص   (2) )تقَاَمُواْ لكَُمْ فاَسْتقَِيمُواْ لهَُمْ إنَِّ اللَّ 

ة من علب اومان من ا كان هناك مجال للاستتناء ، بل إن الآي  السادس  تنص على إجاروحده سبب للقتال لم
وهذا ينق  القول بأن الشرك وحده سبب  المشركين حتى يسمع كلام الله تم إبلا ه مأمنه حتى ولو لم يسلم .

 للقتال . 

 الخطأ الثالث : 
د ومبهادأتهم المسهلمين بالعهدوان ههإ فال العل  في ةتال المشركين أو علهى اوصه  عائفه  مهنهم ، وههي نقضههم للع

وةً كَيْفَ وَإنِ يظَْهَرُوا عَليَْكُمْ لََّ يرَْقبُوُواْ فوِيكُمْ )جد في ةوله تعالى في نف  السورة  كما ن    ) (3) إِلًَّّ وَلََّ ذِمَّ

 ، 

(  َووةً وَأوُْلئَوِوكَ هوُومُ الْمُعْتوَودُون ِ ثمََنوًوا قَلِوويلًَ )، (4) (لََّ يرَْقبُوُوونَ فوِوي مُووؤْمِنٍ إِلًَّّ وَلََّ ذِمَّ اشْووترََوْاْ بِآيوَواتِ اللَّ 

ن بعَْدِ عَهْدِهِمْ )،  (5) (فَصَدُّواْ عَن سَبيِلِهِ  ةَ الْكُفْورِ وَإنِ نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَُم م ِ  وَطَعنَوُاْ فِي دِينكُِمْ فَقَاتِلوُاْ أئَِمَّ

سُوولِ وَهوُم  . إنَِّهُمْ لََّ أيَْمَانَ لهَُمْ لعََلَّهُمْ ينَتهَُونَ  وواْ بوِإِخْرَاجِ الرَّ ألَََّ تقَُاتِلوُنَ قوَْمًا نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَُمْ وَهَمُّ
ةٍ أتَخَْشَوْنهَُمْ فَ  لَ مَرَّ وؤُمِنيِنَ بَدَؤُوكُمْ أوََّ ُ أحََقُّ أنَ تخَْشَوْهُ إنِ كُنتمُ مُّ مهن ذلهك يتضه  أن المقصهود   (6) (اللَّ 

التوبهه  مههن اوولههى إلههى التالتهه  عشههرة هههم عائفهه  مههن مشههركي العههرب الههذين لههم يقتصههروا علههى بههدء سههورة بآيههات 
د فهت  مكه  فاسهتحقوا نهم نقضوا صل  الحديبيه  وحرضهوا القبائهل ضهد المسهلمين بعهإالعدوان ضد المسلمين ، بل 

ذلك القتل لما أزهقوا من أرواح بريئ  وبما أفسدوا وصدوا عن سبيل الله وهو مبرر ةوي للقتال فهي إعهار الآيهات 
  سههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههورة البقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرةالمفتاحيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  فههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي 

 منها .  اً ولي  نسخاً لها أو استتناء( 190-194)

                              
 .4سورة التوبة: (1)
 .7سورة التوبة: (2)
 .8سورة التوبة: (3)
 10سورة التوبة:  (4)

 .9سورة التوبة:  (5)
 .13 -12سورة التوبة  (6)
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 الخطأ الرابع : 
ئ كفار أو حتى على جميع مشركي العرب يخالف المبادإن الإدعاء بعمومي  الآي  وانعباةها على جميع ال

 اوساسي  السابه ذكرها في الفصل التاني بحرم   الإكراه في الدين حتى لمن كان مشركاً أو  ) لا دين له ( . 

 الخطأ الخامس : 
بقتل  عن المحب  إن الإدعاء بجواز ةتل الكافر لمجرد كفره ، يعني أن الشريع  الإسلامي  تأمر بالتعبير 

ي بَِاتُ ) المحبوب ! فالقرآن يبي  للرجل المسلم أن يتزوج امرأة كافرة من أهل الكتاب   الْيوَْمَ أحُِلَّ لكَمُُ الطَّ
نَ حْصَناَتُ مِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكمُْ وَطَعاَمُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُ 
ذِي أخَْدَانٍ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ إِذاَ آتيَْتمُُوهنَُّ أجُُورَهنَُّ مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافحِِينَ وَلََّ مُتَّخِ 

يعامل  ن، و يأمر الزوج أ (1) )وَمَن يكَْفرُْ باِلِإيمَانِ فَقدَْ حَبطَِ عَمَلهُُ وَهوَُ فيِ الَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا ل ِتسَْكُنوُا إلِيَْهَا وَجَعلََ بيَْنكَُم ) زوجته بالمودة و الرحم   وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلقََ لكَمُ م ِ
ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذلَِكَ لََيَاتٍ ل ِقوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ  وَدَّ س وجدها ، و يأمر الزوج كذلك بأن يقتل زوجته حي  (2) (مَّ

 (.5)التوب  و أن يأخذها و يحصرها و يقعد لها كل مرصد

 الخطأ السادس: 
إن ص  جواز ةتل الكافر، فلماذا فصّل القرآن و فصّلت السن  النبوي  الشريف  في حقوق  ير المسلمين. و 

مين من خاص  أهل الذم  منهم ؟ و كيف عاشت اوةليات الديني  و نمت في ظل الإسلام في وةت كان للمسل
القوة و السلعان ما يمكنهم من إبادة هذه اوةليات و إزال  بقايا اوديان السابق  حتى يظهر الإسلام و يكون الدين 

 كله لله كما فهم البع  ؟ 

 ير المسلمين فيه إهان   و يتعله بالشبه  التالت  أمر آخر و هو القول بأن استخدام كلم    الكفار   ل شارة إلى
القرآن يهاجم  ير المسلمين و يتوعدهم بالنار و ينق  أصول دينهم. ولابد هنا من توضي  بع  ن لهم، و أ

 -يحدس فيها الخلع أحيانا :تي اومور ال

بغير  القول إنعقائد يراها أتباعه حقا و يرون ما خالفها خعأ أو مشوباً بالخعأ ، و إن لكل دين أصولا و  -1

أن يكون من سنن الحياة  الىتعن   ، و ينافي التنوع و التعددي  التي شاء الله   لتوحيد اوديا هذا دعوة مشبوه  
فإنه لا يعاب على الإسلام متلا أن  يلا، و الله وحده هو الذي يحكم بين خلقه في ما كانوا فيه يختلفون . و بالت

 يوض  مفهومه للتوحيد و رفضه للشرك أو شوائبه.

ين خاتم تولى الله تعالى حفظ كتابه و أتم به نعمته على خلقه و حيس أن إن الإسلام في عقيدة المسلمين د -2

الإسلام ) بصورته النهائي  ( ةد اكتمل بعد ظهور أديان أخرى فإنه من العبيعي أن يوض  الموحي بهذا الدين 
 دين الحه . جوانب الحه فيما تبقى من رسال  اونبياء ، و أن يبعل ما أدخله الخله على  –وهو الله عز وجل  –

 يراً تإن القرآن في نقده و تقويمه لما شاب رسالات اونبياء على أيدي أتباعهم يتجنب التعميمات الكاسح  ، فك -3

 : ما نقرأ في كتاب الله تعالى

ِ آنَاء اللَّيْلِ وَهمُْ   )  ةٌ قَآئمَِةٌ يتَْلوُنَ آيَاتِ اللَّ  نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ أمَُّ وَمِنْ ، )  (1))يَسْجُدُونَ ليَْسُواْ سَوَاء م ِ

هِ  نْ إنِ تأَمَْنْهُ بِدِيناَرٍ لََّّ يؤَُد ِ هِ إِليَْكَ وَمِنْهُم مَّ إِليَْكَ إلََِّّ مَا دُمْتَ أهَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ إنِ تأَمَْنْهُ بِقِنطَارٍ يؤَُد ِ

                              
 .5سورة المائدة :  (1)
 .21سورة الروم :  (2)
 .113سورة آل عمران :  (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



-17- 

ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ إلََِّّ رَسوُلٌ قَدْ )، (2) (عَليَْهِ قَآئِمًا يقةٌَ كَاناَ مَّ هُ صِد ِ سُلُ وَأمُُّ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ

 (3) (يَأكُْلَنَِ الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نبُيَ نُِ لهَُمُ الَياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفكَُونَ 

إن التصحي  القرآني و التحذير الرباني يشمل من أساء من المسلمين ، فقد انتقد القرآن بع  تصرفات  -4

, فهل يعني ذلك أن الوصف (4) ) الأعَْرَابُ أشََدُّ كُفْرًا وَنفِاَقًا (سلمين أنفسهم . و حين يقول الله تعالى : الم

 منصرف إلى جميع اوعراب آنذاك ؟ 

أو عن جهل و هذا خعأ بالغ   سواء عن عمد Infidelنه كتير ما تترجم كلم   كافر  إلى اللغ  الإنجليزي   إ -5

ظ   حسب ةوامي  اللغ  الإنجليزي  تشير إلى الملحد أو ما لا دين له، و هذه أوصاف لا تنعبه ن هذه اللفأإذ 

وَلََّ تجَُادِلوُا أهَْلَ الْكِتاَبِ إلََِّّ بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ إلََِّّ الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ )على اليهود و النصارى بنص آي   
و يرها ، و  (5)( ليَْنَا وَأنُزِلَ إِليَْكمُْ وَإلِهَُنَا وَإِلهَُكُمْ وَاحِدٌ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ وَقوُلوُا آمَنَّا باِلَّذِي أنُزِلَ إِ 

شْدُ مِنَ   (:الكفر يستخدم في القرآن الكريم بمعني إيجابي ، كقوله تعالى  ينِ قَد تَّبيََّنَ الرُّ لََّ إكِْرَاهَ فيِ الد ِ

ِ فَمَنْ يكَْفرُْ باِلطَّا ِ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ الْوُثْقىََ لََّ انفِصَامَ لهََاالْغيَ  قدَْ   ) (6)  ( غوُتِ وَيؤُْمِن باِللَّ 

ا تعَْبدُُونَ مِن  كَانتَْ لكَمُْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فِي إبِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعهَُ إذِْ قَالوُا لِقوَْمِهِمْ إنَِّا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ
ِ وَحْدَهُ إلََِّّ قوَْلَ    كَفرَْناَ بكِمُْ وَبَدَا بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ الْعدََاوَةُ وَالْبغَْضَاءدُونِ اللََِّّ  أبََدًا حَتَّى تؤُْمِنوُا بِاللََّّ

بَّناَ عَليَْكَ توََكَّ  ِ مِن شَيْءٍ رَّ  لْناَ وَإلِيَْكَ أنَبَْنَا وَإِليَْكَ إبِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ لَأسَْتغَْفِرَنَّ لكََ وَمَا أمَْلِكُ لكََ مِنَ اللََّّ
 (7) (الْمَصِيرُ 

                              
 .75سورة آل عمران :  (2)
 .66سورة المائدة :  (3)
 .97سورة التوبة :  (4)
 .46سورة العنكبوت :  (5)
 .256سورة البقرة :  (6)
 4الممتحنة : سورة  (7)
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لَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للََّذِي ببِكََّةَ )و ةد ترد كلم  الكفر بمعنى جحود النعم  كما  في ةوله تعالى :   إنَِّ أوََّ

لْعاَلمَِينَ   شارة إلى من رف  ةبول .  و ةد تستخدم ل 12ورة لقمان سو متلها في  (1) (مُبَارَكًا وَهُدًى ل ِ

بِينَ ) رسالات اونبياء , كقوم نوح و إبراهيم عليهما السلام  و فضلا عن ذلك فإن الله تعالى يقول وَمَا كُن ا مُعَذِّ
ولا شك أن القرآن و السن  يشيران إلى مصير من كفر بالله تعالى عامدا من بعد ما  (2)(حَت ى نبَْعَسَ رَسُولاً 

بصفته النبي الخاتم الذي أرسل للنا  كاف  ، لكن الحكم على  أو من كفر بما أنزل على محمد تبين له الحه ، 
إنسان بأنه تعرف على الإسلام الصحي   تم رفضه عامدا ربما لشبه  أو نقص في الفهم ، إنما هو أمر لا 

 كر في ذلك ةول الرسول نستعيع القعع به في الحالات الفردي  فالله وحده هو المعلع على السرائر ، و لنتذ

عن  لخالد بن الوليد هلا شققت على ةلبه  . و بغ  النظر عما بينه الله تعالى في كتابه و على لسان رسوله 

صل بين الإيمان و الكفر و عن عواةبهما ، فإن الله تعالى وحده هو الحكم النهائي بين عباده فيما كانوا االحد الف
بحال معامل   ير المسلم في ضوء ما تقدم في الفصل التاني من عدل و إحسان  فيه يختلفون، و لا يناة  ذلك

 و بر في الدنيا و الدعاء له بالهداي  و النجاة . 

 disbeliever بدلا من كلمتي : Non-Muslimو ربما يحسن في عالمنا المعاصر ترجم  كافر إلى تعبير : 
or Nonbeliever    كافر و التي تحمل عددا من المعاني حسب السياةات لعدم دةتها في التعبير عن لفظ

. و   other faith communities(  اوخرىتباع الديانات أـ )المختلف  واوفضل الإشارة لغير المسلم ب

حيس كان أشد النا  عداوة  الواض  من سياق الآيات السابق  أنها تشير إلى واةع تاريخي  في عهد رسول الله 
بع   –أو بعبارة أدق  –عليهم و حربا ضدهم هم مشركو العرب و بع  ةبائل اليهود  للمّمنين و تآمرا

نْهُمْ يتَوََلَّوْنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ لبَئِسَْ مَا قَدَّمَتْ لهَُمْ ) أعضاء هذه القبائل . أما ةوله تعالى :  ترََى كَثيِرًا م ِ

ُ عَليَْهِمْ وَفيِ الْعَذَ  ألََمْ )فيفسرها ةوله تعالى في سورة النساء  (3) (ابِ همُْ خَالِدُونَ أنَفسُُهُمْ أنَ سَخِطَ اللَّ 

نَ الْكِتاَبِ يؤُْمِنوُنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغوُتِ وَيقَوُلوُنَ لِلَّذِينَ كَفرَُواْ       ترََ إلِىَ الَّذِينَ أوُتوُاْ  نَصِيباً م ِ
اليهود  زعماءو يذكر العبري في تفسير هذه الآي  أنها تتعله بأحد  (4) (هَؤُلَّء أهَْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنوُاْ سَبيِلًَ 

أهل مك  عما إذا ما كانوا عليه من شرك أفضل أم دين محمد صلى الله عليه و سلم فأجابوهم ) بل  سألهمالذين 

 .  (5)أنتم خير و أهدى ( 

ل ذِينَ آمَنوُاْ الْيهَُودَ وَال ذِينَ لتَجَِدَن  أشََد  الن اِ  عَ ) الآي  الكريم  ىلإكتيراً ما يشار ـ 6      دَاوَةً لِّ
إلى كدليل على العداء للسامي  أو اليهود . والقول بأن القرآن نزل أول ما نزل على ةوم ينتمون   (6) (أشَْرَكُواْ 

ودي  فقول ) العرب( أنه معاد للسامي  هو ةول لا وزن له ، وأما القول بأن الإسلام معاد لليه   الجن  السامي 
الله عليه من التوراة التي فيها هدى ونور ،  عليه السلام بالخير ويمتدح ما أنزل مردود ، فالقرآن يذكر موسى

أو بعده   مر ضدهم ، سواء في عصر الرسولآمن حارب المسلمين وتإلى فإن الإشارة هنا تنصرف  يلاوبالت

سورة دينهم دون تمييز ، فهم أهل كتاب تنعبه عليهم آي   . تم إن الآي  لا تأمر المسلمين بمعاداة اليهود بسبب
المسلمين من اليهود . وةد بينت اوحداس التي تلت الحادي  ىالممتحن  السابه ذكرها ، إنما تصف الآي  من عاد

م ، أن بع  اليهود من أكتر من عائف  ةد شاركوا المسلمين في التظاهر ضد 2001عشر من سبتمبر عام 

والهدم والإهان  التي ترتكبها حكومات   إسرائيل   ، بل إن بعضهم ةد تعر  ل ساءة من جانب سياس  القتل 
المتعرفين من بني دينهم نتيج  لمواةفهم العادل  تجاه ةضايا المسلمين . ومن الناحي  التاريخي  نجد أنه كانت 

                              
 96سورة آل عمران :  (1)
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حتل  ةبل ظهور الحرك  الصهيوني  فلسعين الم فيهناك فترات من التعاون وحسن الجوار بينهم وبين المسلمين 
 . 
البع  أن الحديس الخاص بالقتال بين المسلمين واليهود ةبل ةيام الساع ، فيه تحري  للمسلمين على  ييدع -7

ارتكاب أعمال العنف ضد اليهود ، والحديس في ذاته نبوءة صادة  عما سيحدس ةبل ةيام الساع  ، والنبوءة أمر 
فإن الحرب بين المسلمين واليهود ) أو على اوص  عائف  منهم وإن   يلا، وبالت أمراً شرعياً  تكوني وليس

 )   البقرةسورة كترت ( لن تكون بسبب دينهم إنما بسبب عدوانهم على المسلمين وذلك داخل في إعار آيات 
 َ ِ الَّذِينَ يقَُاتلِوُنكَُمْ وَلََّ تعَْتدَُواْ إنَِّ اللَّ  ِ الْمُعْتدَِينَ وَقَاتِلوُاْ فِي سَبيِلِ اللَّ  وَاقْتلُوُهمُْ حَيْثُ  .  لََّ يحُِب 

نْ حَيْثُ أخَْرَجُوكُمْ وَالْفِتنْةَُ أشََدُّ مِنَ الْقتَلِْ وَلََّ تقَُاتِلوُهمُْ عِندَ الْ  مَسْجِدِ الْحَرَامِ ثقَِفْتمُُوهمُْ وَأخَْرِجُوهمُ م ِ
حِيمٌ .  وهمُْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافرِِينَ حَتَّى يقَُاتِلوُكُمْ فيِهِ فَإِن قَاتلَوُكُمْ فَاقْتلُُ  َ غَفوُرٌ رَّ  .فَإِنِ انتهََوْاْ فَإِنَّ اللَّ 

ِ فإَِنِ انتهََواْ فلَََ عُدْوَانَ إلََِّّ عَلىَ الظَّالِمِ  ينُ لِلَّ  الشَّهْرُ  .ينَ وَقَاتِلوُهمُْ حَتَّى لََّ تكَُونَ فتِنَْةٌ وَيكَُونَ الد ِ
الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتدََى عَليَْكُمْ فَاعْتدَُواْ عَليَْهِ بِمِثلِْ مَا اعْتدََى عَليَْكمُْ الْحَرَامُ باِلشَّهْرِ 

َ مَعَ الْمُتَّقِينَ  َ وَاعْلمَُواْ أنََّ اللَّ   (1) )وَاتَّقوُاْ اللَّ 
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 ة ـــخاتم
زه التفصيل والتنقي ، إلا أن تعاةب اوحداس وتتابعها لا شك أن هذا البحس ةد اةتصر على شبهات وأنه يعو

يقتضي ردا موجزاً  2001وكترة ما ينشر في الغرب لتشويه صورة الإسلام ، وخاص  بعد أحداس سبتمبر 

 يمكن نشره على نعاق واسع بين المسلمين و يرهم. 
ء الإسلام عن بع  القضايا ولكن الخلاص  التي نحسب أنها واضح  أن هناك لبسا كبيرا حتى بين بع  أبنا

منهجي  تضع إلى مزيد من البحس والتمحيص والنقد . والمسلمون اليوم في حاج  إلى الهام  التي  تحتاج 
المتغيرات في إعار التوابت ، والاجتهادات السابق  في إعار الظروف التاريخي  والجزئيات في إعار الكليات 

ت المسلمين بالعدوان أعالم إلا عن عريه إزال  القوى الظالم  التي بادالإلى التي لم تت  إيصال رسال  الإسلام 
مما اةتضى التعامل معها في ميدان المعرك  وتحرير من عانوا تحت حكمها ، ولا يسوف في عصر أمكن 

وأصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمعات  ير  ةللمسلمين فيه نشر رسال  الإسلام بشتى الوسائل المعاصر
الاجتهادات الفقهي  التي ربما ناسبت عصرها ، لايسوف في العالم المعاصر أن يتمسك البع  ببع  المسلم  

 ولكنها ليست من توابت شرع الله تعالى . 
ندعو الله تعالى أن يحفظنا من الزلل وأن يسدد خعانا وأن يوفقنا جميعاً أن نكون ألسن  صدق وأةلام حه ، نريد 

 بذلك رضوانه ومغفرته . 
 . من وراء القصد .والله
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